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الشيخ: 
ه المزروعإبراهيم بن عبد ال

القسم: 
العقيدة والمنهج

تزكية النفس

     الحمدُ له رب العالمين، والصلاةُ والسلام عل خاتم النبيين، وأشهدُ أن لا إله إلا اله وحده لا شريك

له، وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله. وبعد،،

        إنَّ السلوك الصحيح وتزكيةَ النفوسِ من أعظم أمور الدين، حيث اهتم سلفُنا الصالح بالسلوك

فقه السلوك وتزكية إل الحاجة م أثناء هذا المقال، ومع شدَّةم وأقوالُهأعمالُه ستأت ،علماً وعملا الشرع

من المحاضرين؛ ولأجل ذلك رغبت هذا الموضوع إلا القليل لَّم فن يتفإننا لا نجدُ م النفوس علماً وعملا

أن أسهم ف هذا الموضوع بنصيب.

أهميةُ الموضوع:

     تتجلَّ أهميةُ هذا الموضوع من خلال الأمورِ التالية:

-1 اهتم السلف الصالح بتزكية النفوس، واعتنوا بالأخلاق علماً وفقهاً، كما حقَّقوها عملا وهدياً، فأفردوا

كتباً مستقلةً ف الزهد والرقائق، بل إنهم يوردون الصفات الأخلاقية ف ثنايا كتب العقيدة :
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* قال الإسماعيل ف اعتقاد أهل السنَّة (ت: 371 هـ ): ( يرون مجانبة البدعة والآثام والفخرِ والتبرِ،

ويرون كف الأذى وتركَ الغيبة إلا لمن أظهر بدعةً وهوى يدعو إليهما، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم )([1]).

* ويقـول شيـخُ الإسلام أبـو إسـماعيل الصـابون ( ت: 449 هــ ) فـ عقيـدة السـلف أهـل الحـديث: (يـرون

المسارعـة إلـ أداء الصـلوات المتوبـات، ويتواصـون بقيـام الليـل للصلاة بعـد المنـام، وبصـلة الأرحـام،

وإفشاء السلام، وإطعام الطعام… والبدارِ إل فعل الخيرات أجمع، ويجانبون أهل البدع والضلالات …

. ()([2]

* وقال قوام السنّة إسماعيل الأصبهان (ت: 535هـ) ف كتابه: الحجة ف بيان المحجة: (ومن مذهب أهل

السـنَّة التـورعُ فـ المأكـل والمشـارب، والتحـرزُ مـن الفـواحش والقبائـح، ومجانبـةُ أهـل الأهـواء والضلالـة

وهجرهم، والمسابقةُ إل فعل الخيرات، والإمساكُ عن الشبهاتِ )([3]) .

* وذكر ابن تيمية جملةً من الصفات السلوكية والأخلاقية لأهل السنّة، ومن ذلك قولُه: ( يأمرون بالصبر

عند البلاء والشرِ عند الرخاء، ويدعون إل مارم الأخلاق ومحاسن الأعمالِ، ويعتقدون معن قوله ‐

صل اله عليه وسلم‐: " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنُهم خُلُقًا، ويأمرون بمعال الأخلاق، وينهون عن

. سفاسفها )([4]) 

فالسلف الصالح اهتموا بهذا الموضوع، ونحن أتباعهم كذلك يجب أن نَهتَم بتزكية النفوس .

2- ومما يبين أهميةَ الموضوع أن هناك تلازما بين السلوك والاعتقاد: فالسلوك الظاهر مرتبطٌ بالاعتقادِ

الباطن، فأي انحرافٍ ف الأخلاقِ إنما هو من نقص الإيمان الباطن، قال ابن تيمية ‐رحمه اله‐: ( إذا

نقصت الأعمال الظاهرةُ الواجبةُ، كانَ ذلك لنقص ما ف القلب من الإيمان، فلا يتصور مع كمال الإيمان
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ه: ( الأعمالرحمه ال الظاهرةُ الواجبةُ )([5]) ، ويقول الشاطب القلب أن تُعدم الأعمال الواجب الذي ف

الظاهرةُ ف الشرع دليل عل ما ف الباطن، فإذا كان الظاهر منخرماً أو مستقيماً حم عل الباطن بذلك

)([6]) ، فالسلوكُ والاعتقاد متلازمان، كذلك فإن من الأخلاقِ والسلوك ما هو من شُعبِ الإيمان .

وتأت أهمية الموضوع إذا علمنا: ما يترتب عل تحقيق الجانبِ الخُلُق من الأجر الثير والثوابِ  -3

يـنمٰظۡٱلو آءـرٱلضو آءـرٱلس ـقُـونَ فنفي ١٣٣ ٱلَّذِيـن يـنتَّقلۡمـدَّتۡ لعا ...﴿ :ـه تعـالالجزيـل، قـال ال

ٱلۡغَيۡـظَ ...١٣٤﴾ [ آل عمـران 133 :134] ، وقـال ‐صـل الـه عليـه وسـلم‐: " أكمـل المؤمنيـن إيمانـاً

أحسنُهم خُلقاً"([7]). وقال أيضا: " إنَّ المؤمن ليدركُ بحسن خلُقه درجات الصائم القائم "([8]) ، وقال: "ما

من شء يوضع ف الميزان أثقل من حسن الخُلُق "([9]) ، وقال ابن القيم: (الدِّين كلُّه خُلُق، فمن زاد عليك

ف الخُلُق زاد عليك ف الدِّين )([10]) .

فمن أجل هذه الأمور نتلَّم ف هذا الموضوع.

معالم ف منهج السلوك والأخلاق عند السلف:

هاتباع، قال ال والسنّة؛ لأنَّهم أهل تابالسلوك والأخلاق عند السلف الصالح هو ال 1- إنّ مصدر تلق

﴾٨٩ ينمسۡللۡمىٰ لشۡربةٗ وحۡمردٗى وهو ۡءَش لِّٰنٗا لبۡيت تَٰبۡلَيۡكَ ٱللۡنَا عنَزو ...﴿ :تعال

[النحل:89]، ومن ذلك الأخلاق، قال ابن تيمية: ( مسائل السلوكِ من جنس مسائل العقائد، كلُّها منصوصةٌ

ف التاب والسنّة )([11]) ، ولا يؤخذُ السلوكُ من الخيالات أو القياسات أو الآراء والمنامات كما عند

الصوفية، قال ابن القيم: ( من أحالكَ عل غيرِ (أخبرنا) و(حدَّثنا ) فقد أحالكَ إما عل خيالٍ صوف، أو

لميــن، وآراءالمت شبهــات ــا ) و(حــدَّثنا) إلا ــاسٍ فلســف، أو رأيٍ نفســ، فليــس بعــد القــرآن و( أخبرن قي
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السبيل، ولا دليل عن سواء الدليل ضل ن فارقالمتفلسفين، وم المتصوفين، وقياس المنحرفين، وخيالات

إل اله والجنّة سوى التاب والسنّة )([12]) .

 فلا بد من الدليل عل السلوك والأخلاق، ولا يجوزُ ابتداعُ طرقٍ لتزكية النفوس غير الطرق الشرعية.

2- من معالم السلف ف السلوك: موافقةُ النصوص الشرعية لفظاً ومعن؛ فيتأدبون مع المصطلحات

الشرعية الدينية، ويستمسون بألفاظها ومعانيها، ويحقِّقُون حدودها وتعريفاتها علماً وعملا، قال ابن تيمية

رحمه اله: ( الألفاظ الت جاء بها التاب والسنّةُ علينا أن نتبع ما دلَّت عليه مثل: لفظ الإيمان والتقوى

والإحسان والتوكل والحب له )([13]) ، وقال أيضاً: ( وأما الألفاظُ الت ليست ف التاب والسنّة، ولا

توافَق السلف عل نفيها أو إثباتها، فهذه ليس عل أحدٍ أن يوافق من نفاها أو أثبتها حت يستفسر عن

مراده، فإن أراد بها معنً يوافق خبر الرسول أقر به، وإن أراد بها معنً يخالف خبر الرسولِ أنره )([14])

، إنَّ أرباب الطرقِ الصوفية قد أحدثُوا ألفاظاً مجملةً ف السلوك كالتصوفِ والغناء والفقر ونَحوها، وهذه

لُّفِ الشديد، والتعقيد فما فيها من الت إضافةً إل ،تاب والسنّةالألفاظُ عموماً لا تخلو من مخالفاتٍ لل

الألفاظ والمعان ) ، قال ابن تيمية رحمه اله: ( لفظُ الفقر والزهدُ والتصوفِ قد ادخل فيها أمور يحبها اله

ورسولُه كالحلول والاتحادِ والرهبنة هرهها الي فيها أمور دخلر، وقد اورسولُه كالتوبة والصبر والش

المبتدَعـة )([15]) ، والإمـام الشـاطب رحمـه الـه ذكـر المعـان الصـحيحةَ والفاسـدةَ للتصـوف فـ كتـاب

الاعتصام. ([16])

3- ومن معالم السلوكِ الشرع : مراعاةُ تفاوتِ قدراتِ الناس ف فعل الطاعات؛ وذلك بسبب اختلاف

استعداداتهم، قال الإمام مالكٌ ‐رحمه اله‐: ( إنّ اله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فَرب رجل فُتح له

فُتح له ف الصوم، وآخر فتَح له فولم ي الصدقة فُتح له ف الصوم، وآخر فتَح له فالصلاة، ولم ي ف
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خيرٍ  وبر لانا علون كفيه، أرجو أن ي ل بما فُتح وقد رضيت ،أعمال البِر العلم من أفضل الجهادِ، فنشر

)([17]) . وقال ابن القيم رحمه اله: ( من الناس من يونُ سيد عمله وطريقُة الذي يعدُّ سلوكه إل اله

طريق العلم والتعليم؛ حت يصل إل اله، ومن الناسِ من يونُ سيد عمله الذكر، وقد جعله زاده لمعاده،

ورأس ماله لما له ، ومن الناس من يونُ سيد عمله وطريقُة الصلاة، ومنهم من يون طريقُه الإحسان

ه من كلال إل م  الواصلالصدقات، ومنه رباتِ وأنواعوالنفع المتعدي كقضاء الحاجات وتفريج ال

طريق، قد ضرب مع كل فريق بسهم، فأين كانت العبوديةُ وجدْتَه هناك، إن كانَ علم وجدتَه مع أهله، أو

جهاد وجدتَه ف صف المجاهدين، أو صلاةٌ وجدتَه ف القانتين، أو ذكر وجدتَه ف الذاكرين، أو إحسانٌ

حيث رب ذَ أوامرنْفزمرة المحسنين، لو قيل له: ما تريدُ من الأعمال؟ لقال: أريدُ أن ا وجدتَه ف ونفع

كانت )([18]) ، وهذا الصنف الذي ذكره ابن القيم هم الصدِّيقون، وخيرهم أبو بر الصديق ‐رض اله

عنه‐، فعن أب هريرة ‐رض اله عنه‐ قال: قال رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐: " من أصبح منُم

اليوم صائماً؟ قال أبو بر: أنا ، قال: فمن تبع منم اليوم جنازةً؟ قال أبو بر: أنا، قال: فمن أطعم منم

اليوم مسيناً؟ قال أبو بر: أنا، قال: فمن عاد منم اليوم مريضاً؟ قال أبو بر: أنا، فقال رسول اله: ما

اجتمعن ف امرئٍ إ دخل الجنّةَ "([19]) .

وأهم الصفات الأخلاقية عند السلف الصالح تزكيةُ النفوس:

        ف زحمة الحياة وكثرة المشاغل وتعدّد المتطلَّبات قد ننس أن نتعاهد أنفسنا بالتربية والتزكية؛

ومن ثم تقسو القلوب، ونتثاقل عن الباقياتِ الصالحاتِ، ونركن إل متاع الدنيا، ولأجل ذلك نتحدَّث عن

تزكية النفوس من خلال النقاط التالية:

أ‐أهمية الموضوع              
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ب‐ معن التزكية              

جـ – وسائل تزكية النفس

أ – أهميـة الموضـوع: ممـا يـدل علـ أهميـة موضـوع (تزكيـة النفـس) أن الـه تعـال أقسـم أقسامـاً كثيـرةً

فَالۡهمها ومتواليةً عل أن صلاح العبدِ وفلاحه منوطٌ بتزكية نفسه، فقال تعال: ﴿ونَفۡسٖ وما سوىها ٧ 

قَدۡ افۡلَح من زَكىها ٩﴾ [الشمس 7 :9] ، وتزكيةُ النفوس سبب الفوزِ بالدرجات فُجورها وتَقۡوىها ٨ 

نَّٰت٧٥ ج َلٱلۡع ٰتجٱلدَّر مكَ لَهئَلوٰتِ فَاحٰلٱلص لمنٗا قَدۡ عؤۡمۦ مهأۡتن يمو﴿ :ه تعالقال ال ،لالع

عدۡنٖ تَجۡرِي من تَحۡتها ٱلۡانۡهٰر خَٰلدِين فيهاۚ وذَٰلكَ جزآء من تَزك ٧٦﴾ [طه:75 : 76]

 قال ابن كثير: ( أي؛ طهر نفسه من الدنسِ والخبثِ والشركِ، وعبدَ اله وحده لا شريك  له )([20])، وكانَ

من دعائه ‐صل اله عليه وسلم‐: " اللهم آتِ نفس تقواها، وزكها أنت خير من زكاَّها، أنت وليها

ًيونَ فَتظۡلَمي و شَآءن يم كزي هٱل لب ...﴿ :ه، قال تعالفلا تزكيةَ إلا بتوفيق ال ، ومولاها "([21]) 

٤٩﴾ [النساء:49]

وفعـل ،الصالـح والعمـل النـافع هـا عـن طريـق العلـمالنفـوسِ وتطهير إصلاح التزكيـة: فهـ ب‐أمـا معنـ

المأموراتِ وتركِ المحظورات .

جـ ‐ وسائل تزكية النفس: لا بد أن نعلم أن تزكية النفوس عن طريق الشرع، فلا سبيل إل تزكية النفوس

ن زكمن علاج الأبدان وأشدُّ، فم ه: ( وتزكيةُ النفوس أصعبم رحمه الالقي قال ابن ،سلإلا من طريق الر

فالرسل ،ه برأيِهنفس بها الرسل فهو كالمريضِ الذي يعالج ِلم يج الت والمجاهدة والخلوة نفسه بالرياضة

أطباء القلوب، فلا سبيل إل تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم والتسليم لهم )([22]) ، ولا بد أن نعلم أنّ
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فَضۡل ۡلَوو ...﴿ :ه تعالقال ال ،ه تعالبمشيئة ال ه ورحمةٌ، لا تحصل للعبد إلامن ال التزكيةَ فضل

ٱله علَيۡمۡ ورحۡمتُهۥ ما زَك منم منۡ احدٍ ابدٗا ولَٰن ٱله يزك من يشَآءۗ وٱله سميع عليمٞ ٢١﴾

[النور:21]، وقال تعال: ﴿... بل ٱله يزك من يشَآء و يظۡلَمونَ فَتيً ٤٩﴾ [النساء:49] ، ثم يأخذُ العبدُ

بأسباب تزكية النفس .

وتزكيةُ النفوسِ تتحقق بأمورٍ كثيرة منها:

1- التوحيـدُ : وهـم أعظـم وآكـدُ طريـق إلـ تزكيـة النفـوس، فالتوحيـدُ زكـاةٌ ، حيـث ينَمـ ثـواب الأعمـالِ

ه تعالما، وكانت هذه الطاعةُ خالصةً لوجه ال ن من طاعةويباركُ فيها، فإنَّ التوحيدَ إذا تم الصالحة

فإنَّ أجرها عظيم، وثوابها جزيل، أما الشرك فهو محبطٌ لجميع القربات، وموجب للخلود ف نار جهنَّم، بل

الماحية، ولا تزكو النفس فِّرةُ ولا الحسناتها المصائب المونجاسةُ الشرك ملازمةٌ لا تطهر ،هو نجس

بسائر أنواع العبادات حت تزكو بالتوحيد أولا، وهو الإيمانُ باله وملائته وكتُبه ورسله واليوم الآخرِ

والقدرِ خيرِه وشره، فلَّما قوي الإيمانُ بذلك زكت النفس واطمأنَّت، وأثمرت الثمار اليانعةَ.

الصلاةُ وفعل الواجبات والنوافل:  وف حديث الول عنه ‐صل اله عليه وسلم‐ قال : قال اله  -2

ــه عليــه"([23]) ، والصلاةُ أهــم العبــادات ــا افترضتُ مم إلــ أحــب ءعبــدي بشــ ب إلــومــا تقــر" :تعــال

والواجبات بعد الشهادتين، فه من أهم وسائل وأسبابِ تزكية النفوس، قال اله تعال: ﴿... انَّ ٱلصلَۈةَ

تَنۡه عن ٱلۡفَحۡشَآء وٱلۡمنرِۗ ولَذِكۡر ٱله اكۡبرۗ وٱله يعۡلَم ما تَصۡنَعونَ ٤٥﴾ [العنبوت:45] ،

وف الحديث المتفق عليه: ( فذلك مثَل الصلواتِ الخمس يمحو اله بهن الخطايا ) ، فعمل الصالحاتِ

يطهر النفس ويزكيها من الذنوب السابقة، ومن تلك الأعمال بعد الصلاة: الصدقةُ قال اله تعال: ﴿خُذۡ

يعمس هٱلمۡۗ ونٞ لَّهلَۈتَكَ سنَّ صلَيۡهِمۡۖ اع لصا ويهِم بِهكتُزمۡ وهردَقَةٗ تُطَههِمۡ صٰلمۡونۡ ام

عليـم ١٠٣﴾ [التوبـة:103] ، فالعمـل الصالـح يحصـل بـه التطهيـر والتزكيـة، وكذلـك جميـع الطاعـات مـن
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واجبات ونوافل تون وسائل لتزكية النفوس .

3- ومن وسائل تزكية النفس تركُ المحرمات عموماً: قال ابن تيمية رحمه اله: ( النفس والأعمال لا تزكو

يها، قال ابندسالنفس وي دنِّسفإنَّه ي ،مع ترك الشر متزكياً إلا ونُ الرجلها، ولا يعنها ما يناقض زالي حت

ي إليؤد أو صغيرة مات كبيرةعن المحر اها أي: أخفاها بالفجور والمعصية )([24]) ، فالابتعادقتيبة: دس

زۡككَ امۡۚ ذَٰلهوجحۡفَظُواْ فُريمۡ وٰرِهبۡصنۡ اواْ مغُضي يننؤۡمقُل لِّلۡم﴿ :تزكية النفس، قال تعال

لَهمۡۚ انَّ ٱله خَبِيرۢ بِما يصۡنَعونَ ٣٠﴾ [النور:30] ، وارتاب المحرماتِ والمعاص يؤدي إل موت

القلب فلا تتزك النفس.

رأيت الذنوب تميت القلوب  ***  وقد يورث الذل إدمانُها

وتــركُ الذنوب حياةُ القلوب *** وخير لنفســك عصيانُهـا

4- ومن وسائل تزكية النفس محاسبةُ النفس: قال ابن القيم ‐رحمه اله‐: ( زكاةُ النفس وطهارتُها

موقوفةٌ عل محاسبتها، فلا تزكو ولا تطهر ولا تصلح البتَّةَ إلا بمحاسبتها، قال الحسن ‐رحمه اله‐: إنّ

المؤمن لا تراه إلا قائماً عل نفسه؛ ما أردتِ بلمة كذا؟ ما أردتِ بأكلة كذا؟ ما أردتِ بمدخل كذا ومخرج

عل طلعلام، فمحاسبةُ النفسِ يهذا، ونحو هذا من ال إل لا أعود هولهذا؟ وال كذا؟ ما أردتِ بهذا؟ ما ل

،لَّفِ الإهمالالم إصلاحها )([25]) ، ثم قال أيضاً: ( وأخير ما عل ف نُه السعه ، فيمعيوبها ونقائص

وتركُ المحاسبة والاسترسال، وتسهيل الأمورِ وتمشيتُها؛ فإنَّ هذا يؤول به إل الهلاك، وهذه حال أهل

وإذا فعل ،العاقبة ف ه والنظرمحاسبةَ نفس العفو؛ فيهمل عل لَّعينَه عن العواقب، ويت غمضالغرورِ، ي

ذلك سهل عليه مواقعةُ الذنوب وأنس بها، وعسر عليها فطامها )([26]) ، قال ميمونُ بن مهران رحمه اله:

( لا يونُ الرجل من المتقين حت يحاسب نفسه أشدَّ من محاسبة شريه، حت يعلم من أين مطعمه، ومن
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. ([27])( .حلالٍ ذلك أم من حرام نه؛ أمب أين ملبسه، ومن أين مشر

5- ومن وسائل تزكية النفس الحرص عل التأدب بآداب وأخلاق الرسول ‐صل اله عليه وسلم‐.

6- ومنها طلب العلم الشرع، والعمل به، والدعوةُ إليه، والصبر عل الدعوة.

7- ومنها مجاهدة النفسِ والهوى والشيطانِ والدنيا، والزهدُ فيها .

8- ومنها التوبةُ والاستغفار إل اله من كل ذنبٍ ف كل وقتٍ .

9- ومنها الرفقة الصالحةُ ومصاحبةُ الأخيار .

10- ومنها الحذر: الحذر من أمراض النفوس كالعجب والغرور والبرِ وغيرها .

11- ومنها الصبر بأنواعه: عل الطاعة، وعل البلاء، وعن المعصية .

       والخلاصةُ أن تزكية النفس سبب للفوز بالجنّة.

 

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين.
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